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  ∗)م٦٣٦-٣٢٤(خلال الفترة البيزنطية ) يغور الصاف(تاريخ منطقة زغر 

  

  *د النصراتمحم
 

  صـلخم
الواقعة إلى ) غور الصافي(إلقاء الضوء على تاريخ منطقة زغر يهدف هذا البحث إلى 

الجنوب الشرقي من البحر الميت خلال الفترة البيزنطية، حيث تعد زغر من أهم المواقع 
ويركز البحث على ذكر زغر  .الأثرية في منطقة جنوب الأردن خلال هذه الفترةالتاريخية و 

في الوثائق القديمة و المصادرالبيزنطية، وكتابات الرحالة الغربيين الذين زاروا المنطقة خلال 
الفترة ما بين القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كذلك تاريخ البحث الأثري، 

وتقارير الحفريات و الاعتماد على المصادر التاريخية  من خلال والاستيطان البشري،
     .التنقيبات الأثرية في الموقع

  .زغر، غور الصافي، الاستيطان البشري، الفترة البيزنطية:  الدالةالكلمات

  

  :عالموق •
 ،)١(عند الحافة الجنوبية الشرقية من البحر الميت) غور الصافي ()Zoora(تقع منطقة زغر

دير عين (، بالقرب من أخفض نقطة في العالم، وإلى الجنوب من دير القديس لوط )١ريطة الخ(
، )١الصورة  (.)٣(نهاية القرن السادس الميلاديالذي يؤرخ في  )٢ ()Deir 'Ain 'Abataعباطة 

  .)٤(وبالقرب من مناجم النحاس في فينان
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 :ةـالتسمي •
في السريانية، و ) Zoara(رد بصيغة ورد اسم موقع زغر بصيغ مختلفة وكثيرة، فقد و

)Segor (في العبرية)(، وخلال الفترة البيزنطية ورد بصيغة )٥Zoara أو Zoora()وعند ، )٦
أن ) Bowersock( بورسوك  الباحثيذكرو  .)٧()(Zughar بعض الجغرافيين العرب باسم صغر

، ويذكر )٨("الصغير"ني تعو) z` ÿr(ومن الآرامية ) z` r(اسم زغر مشتق من الجذر السامي 
سميت المدينة ، كما )٩(أن زغر سميت بهذا الاسم بسبب صغر مساحتها) Gray(الباحث جراي 

 وبالرغم من انه لا يوجد ما يؤكد موقع زغر بشكل نهائي، إلا أن جميع .)١٠("مدينة النخيل"باسم 
 أن )١٢(كر بعض الدارسين ويذ.)١١(المسوحات الأثرية تثبت أنها تقع إلى الجنوب من البحر الميت
التي ورد ذكرها في ) Bala" (بالع"مدينة زغر عند الحافة الشرقية لوادي الحسا هي نفسها مدينة 

وقد ورد اسم زغر في سفر  . بالرغم من أن المسوحات الأثرية لم تؤكد ذلك،)١٣(العهد القديم
ته بعد تدمير سدوم وعمورة وبنا) عليه السلام(في قصة هروب سيدنا لوط " رغوص "التكوين بشكل

 وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط صوعر، وأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً"
إذ فوصعد لوط من صوعر وأقام في الجبل هو وابنتاه معه " .)١٤("وناراً من عند الرب من السماء

  ).١٥("خاف أن يقيم في صوعر أقام في المغارة هو وابنتاه
منطقة زغر في منطقة باب الذراع، ) Neev and Emery(ف وأميري ويضع الباحثان ني
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المذكورة في " بالع"أما في ما يتعلق بالقول أن زغر هي . )١٦(وهي جزء من بلدة الصافي الحديثة
، لقلة التنقيبات "بالع"العهد القديم، فيتفق الباحثان على القول أنه من الصعوبة بمكان تحديد موقع 

بينما يضع آخرون زغر في خربة الشيخ . ن زغر والشاطئ الشرقي للبحر الميتالأثرية بالقرب م
 ويذكر بعض الدارسين أن خربة الشيخ عيسى هي جزء .)١٧(عيسى إلى الجنوب من وادي الحسا

من منطقة زغر، بالاعتماد على الحفريات والمخلفات الأثرية في الخربة، التي كشفت عن وجود 
إن خربة ) Politis(، ويقول الباحث بولتيس )١٨(ل الفترة البيزنطيةاستيطان بيزنطي كثيف خلا

 King(وقد استطاع الباحث كنج وآخرون . )١٩(الشيخ عيسى تقع في منطقة زغر، وهي جزء منها
et al ( في أثناء المسوحات الأثرية في خربة الشيخ عيسى جمع كميات من الفخار واللقى الأثرية

أنه من المعقول ) MacDonald(ويذكر الباحث ماكدونالد . )٢٠(لبيزنطيةيرجع تاريخها إلى الفترة ا
القول إن موقع زغر هو نفسه موقع خربة الشيخ عيسى، وذلك بالاعتماد على التنقيبات الأثرية، 

التي وردت في العهد " بالع"ولكن لا يوجد ما يدعم الراي القائل إن زغر هي نفسها مدينة 
مع هذا الرأي ويرى أن القول بأن زغر هي مدينة ) Knauf( كنوف ويتفق الباحث. )٢١(القديم

ويذهب بولتيس إلى القول إن خربة الشيخ عيسى والنقع وطواحين . )٢٢(نفسها لا يمكن قبوله" بالع"
خاصة أن جميع هذه المناطق لا تبعد عن بعضها . )٢٣(السكر هي جزء من بلدة الصافي الحديثة

، )م١٥٠ (-  تقريباً-  بين طواحين السكر وخربة الشيخ عيسى ، فالمسافة)م١٥٠(بعضا مسافة 
، والمسافة بين منطقة النقع )م٥٠٠(والمسافة بين هاتين المنطقتين وبلدة الصافي الحديثة لا تتجاوز 

  .، مما يؤكد أن تلك المواقع جزء من بلدة الصافي الحديثة)كم١(والصافي لا تتجاوز 
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 :الكلاسيكيةـادر ــي المصـزغر ف •
 Antiquities of the(آثار اليهود إن اقدم ذكر لزغر في المصادر التاريخية جاء في كتاب 

Jews( جوسيفوس للمؤرخ اليهودي )Josephus(اسم  في القرن الأول الميلادي، حيث يذكر 
وفي بداية القرن الثاني الميلادي يرد ذكر لزغر ، )٢٤( مدن مؤابباعتبارها إحدى) Ζωώρ( زغر

، حيث وصفها )Ptolemy(للجغرافي الروماني بطليموس ) Geography(الجغرافيا في كتاب 
 والمقصود بالعربية الصخرية دولة .)٢٥()Arabia Petrea(الصخرية العربية بأنها إحدى مدن 

 في) Babatha archives(وخلال الفترة الرومانية ظهرت زغر في وثائق أرشيف باباثا  .الأنباط
، وتحدثت الوثائق عن وجود مجتمع مستقر في الموقع خلال هذه ) م١٣٢-٩٤(الفترة ما بين 

  . )٢٦(الفترة
ومما يدل على أهمية المدينة ذكرها في العديد من المصادر البيزنطية التي تحدثت عن تاريخ 

  القيصاري المؤرخ يوسابيوسالإمبراطورية البيزنطية، ففي القرن الرابع الميلادي يذكرها
)Eusebius of Caesarea(  الأونومستيكون في كتابه)Onomasticon( إن :" ، قالكثر من مرةأ

  . )٢٨("مزارع نخل وبلسم"، ويذكر أنها كانت )٢٧(" زغر إحدى المدن الخمس في سدوم
ويؤكد أهمية هذه المنطقة خلال القرن الرابع الميلادي تصويرها في الخريطة الرومانية التي 

مما يدل على ) 2الخريطة). (Peutinger Table( بوتنجرعرفت باسم خريطة بوتنجر أو لوحة 
وكانت الوثيقة العسكرية نوتيتيا ديغنتاتيوم  .)٢٩(أهمية هذه المنطقة تجارياً خلال الفترة البيزنطية

)Notitia Dignitatum()التي كتبت في القرن الخامس الميلادي، من أهم المصادر التي )٣٠ 
لبيزنطية، ففي هذه الوثيقة وردت قائمة بالمواقع البيزنطية تحدثت عن منطقة زغر خلال الفترة ا

وحدة الفرسان المحليين ذات الحاميات، حيث تمركزت وحدة عسكرية بيزنطية من الفرسان باسم 
)Equites sagittarii  indigenae()٣١(.  

                                                 
24. Josephus, F. The Works of Josephus, the Jewish Wars, the Jewish Antiquities, trans. By, 

Whiston Thomas, Nelson Publishers, Nashville, 1998, 13.397, 14.18.            
25. Ptolemy, Geogrphia, H.F Nobbe (Ed), Leipzig, 1932, 5.17.5. 
26. Bowersock, Roman Arabia, p.78.                                                                           
27. Eusebius, Onomasticon,12-13.                                                                                    
28. Ibid, 42-43.                                                                                                              
29. Holmgren. R. and Kalliff. A. The 1995-1996 Excavation of Dayr Al-Qattar Al-Byzanti A 

Preliminary Report, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 31, 1997, p.312.                 
بعة للدولة الرومانية، ويبدو أن هذه انتشارها في الولايات التوثيقة عسكرية رومانية تبين الوحدات العسكرية وأماكن ا  .٣٠

  : انظر. الوثيقة كتبت في القرن الخامس الميلادي بالرغم من الجدل حول تأريخها
O. Seeck, (Ed). Notitia Dignitatum, Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis 
Constantinopolitanae et Latercula Provinciarum, 1876, Reprinted in Frankfurt, Minerva, 
1962, Or. 37. 27.                                                                        
31. O. Seeck, Notitia Dignitatum, Or. 34. 26.                                                              
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وأهم الإشارات التاريخية التي ذكرت زغر، جاءت في المرسوم البيزنطي المعروف بمرسوم 
، الذي يعتقد كثير من الدراسين بأنه وضع في القرن السادس  )٣٢()Beersheba Edict(ئر السبع ب

وقد ضم . )٣٣()م٥٦٥- ٥٢٧) (Justinian(الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان 
المرسوم قائمة باسماء البلدات وقيمة الضريبة التي تدفعها كل بلدة في ولايتي فلسطين الأولى 

وقد . )٣٤(ن الثالثة، وفي هذا المرسوم تعهد من هذه البلدات بدفع ما عليها من ضريبةوفلسطي
جاءت زغر في المرسوم في مقدمة البلدات التي تدفع أكبر نسبة ضريبة سنوياً في ولاية فلسطين 

، هذه القيمة كانت )٣٥()solidi (١٠٠الثالثة خلال الفترة البيزنطية، حيث كانت تدفع ما مقداره 
ع من قبل السكان المحليين دافعي الضرائب، أما الجنود المتمركزون هناك؛ فقدرت قيمة تدف

 .بالإضافة إلى قيمة غير معروفة كانت تدفع للحاكم الإداري، )٣٦ ()solidi( ٥٠ الضريبة عليهم بـ
يدل ذلك على الأوضاع الاقتصادية الجيدة، أو ربما وجود عدد كبير من السكان في هذه 

ويظهر أن اختلاف قيمة الضريبة التي فرضت على بلدات جنوبي الأردن التي حددت . )٣٧(المنطقة
  .من خلال مرسوم بئر السبع تبين الوضع الاقتصادي لتلك المجتمعات خلال الفترة البيزنطية

وقد كانت رحلات الحجاج المسييحيين من المصادر المهمة التي تحدثت عن زغر خلال الفترة 
خلال رحلتها في الأراضي المقدسة في النصف الثاني ) Egeria(حاجة إيجيريا ، فال)٣٨(البيزنطية

                                                                                                                                                  
Fiema, Z. Military Architecture and the Defense "System" of Roman-Byzantine Southern Jordan- 
A Critical Appraisal of Current Interpretations, Studies in the History and Archaeology of 
Jordan, 5, 1995,p.263.                                                        

م، صادق فيه على التخمينات ٥٣٦عام ) م٥٦٥-٥٢٧( أصدره الإمبراطور البيزنطي جستنيان مرسوم إمبراطوري  .٣٢
  . الضريبية التي وضعت من قبل مخمني الضرائب في الدولة البيزنطية في ولايتي فلسطين الأولى وفلسطين الثالثة

Mayerson, Ph. The Beersheba Edict, Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik., 64, 1986, 
Pp. 141-148.  
33. Mayerson, The Beersheba Edict, Pp.141-148.   
De Segni, A New Interpretation of the Beersheba, pp.132158.   

تاريخ جنوب الأردن خلال النصرات ، محمد ،  :انظر. لمعرفة المزيد عن اختلاف الباحثين حول تأريخ مرسوم بئر السبع
 رسالة دكتوارة غير منشورة، ،جنوباً) العقبة(من وادي الحسا شمالاً حتى خليج أيلة) م٦٣٦-٣٢٤(طية الفترة البيزن

  .٣٧م، ص٢٠٠٩الجامعة الأردنية، 
  .٣٧ المرجع نفسه، .٣٤

Mayerson, The Beersheba Edict, Pp.141-148. 
35. Ibid,p142.   
36. De  Segni, L. A New Interpretation of the Beersheba Tax Edict in the Light of a Newly 

Discovered Fragment, Scripta Classica Israelica, 23, 2004, Pp.132-158.         
37. Watson, P. The Byzantine Period. In: Burton. MacDonald, Russell. Adams and Piotr. 

Bienkowski (Ed). The Archaeology of Jordan, 461-502. Sheffield, Sheffield Academic 
Press, 2001, p.469.                                                                                           
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 وفي. )٣٩(من القرن الرابع الميلادي بينت أن زغر تقع في أقصى الطرف الجنوبي للبحر الميت
على أنها مدينة التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس الميلادي صورت زغر خريطة مأدبا 

 الصورة. ()٤٠(اج، ومدخل على شكل قوس، محاطة بست أشجار نخيلثلاثة أبرمحاطة بمحصنة 
٢(   

  :زغر فـي كتـب الرحالـة والمستكشفيـن •
لقد كانت كتابات الرحالة الأوربيين الذين زاروا المنطقة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، 

رة إلى زغر في وأول إشا. من المصادر المهمة التي زودتنا بمعلومات عن المناطق التي زاروها
م، ١٨١٢ عام )٤١()Burckhardt ( بيركهاردتالسويسريأدب الرحالة جاءت عند المستكشف 

حيث ذكرها ضمن عدد من الأماكن بالقرب من وادي عربة، وأشار إلى أن العرب هناك لا 
، وإلى وجود بعض أشجار النخيل، وبئر ماء غير )الصافي(، وإنما بـ )زغر(يعرفونها باسم 

 Irby and(م، قام كل من أربي ومنجلز ١٨١٨-١٨١٧ وبين عامي .)٤٢(لشربصالح ل
Mangles ( غر المدمر، واستعمال "بحيرة القار"بزيارة منطقة البحر الميتوأشارا إلى موقع ز ،

حجارة المباني القديمة من قبل الأهالي لإقامة المباني الحديثة، وإلى الفخار والزجاج المتناثر حول 
 .)٤٣(المنطقة

 بزيارة الساحل الشرقي للبحر الميت، )٤٤()Tristram(م قام الرحالة ترسترام ١٨٧٣وفي عام 
وتحدث عن طبيعة المنطقة المحيطة به، وزار منطقة زغر، وأشار إلى بعض البقايا الأثرية 

  .الموجودة هناك، ووصل إلى خربة الشيخ عيسى، وشاهد بقايا بعض الأعمدة
 Libbey and(وليم ليبي وفرانكلين هوسكين رحالة الم قام كل من ١٨٨٣وفي عام 

Hoskins()٤٥(غربزيارة منطقة وادي الأردن والبترا، وأشارا إلى أن ز )تقع عند )  غور الصافي
الشاطئ الجنوبي من البحر الميت، وذكرا العديد من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، 

  .ع الأثرية في المنطقةوخاصة الحمضيات، ولم يتحدثا عن المواق
                                                 

39. Egeria, Diary of Pilgrimage, translated by George E. Gingras, Newnian Press, New York, 
1970, p.125.                                                                                                        

40. Piccirillo, The Mosaics of Jordan, p. 336. ; Avi-Yonah, The Madaba Mosaic Map, p. 42. ; 
Meyers, The Oxford Encyclopedia, Vol.5, p.62.                                      

41. Burckhardt, J. Travels in Syria and the Holy Land, Produced by: William Thierens and 
Ann Westfall, 10th edition, London, 1971, p. 293.                                 

42. Burckhardt, Travels in Syria, p.331.                                                                       
43. Irby, C. and Mangles, J. Travels in Egypt and Nubia, Syria Minor during the years 1817-

1818, London, 1985, p.426.                                                                      
44. Tristram, B.  Travels and discoveries in Palestine and Jordan, Piscataway, NJ: Gorgias 

Press, 2006, p.123.                                                                                              
45. Libbey, W. and Hoskins, F. The Jordan Valley and Petra, New York: G. P. Putnam's, 1905, 

Vol. 1, p. 126.                                                                                         
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 غور الأردن، وذكر مدن )٤٦()Stewart(م وصل الرحالة روبرت ستيوارت ١٨٩٩وفي عام 
م، ١٩٧٣وفي عام  ). بحر الملح(وتحدث عن البحر الميت  السهل، ومنها سدوم، عمورة و زغر،

منطقة  بإجراء مسح ميداني لل)٤٧()Rast and Schaub(قام الباحثان والتر راست وثوماس شواب 
الجنوبية للبحر الميت، وبينت نتائج المسح أن زغر شهدت استيطانا بشريا خلال العصر الحديدي 

وقاما بمقارنة موقع ، المبكر والمتأخر، إلا أن الاستيطان البيزنطي يتضح هناك بشكل أفضل
زنطية طواحين السكر بموقع زغر البيزنطي، واستخدام المنطقة في الزراعة خلال الفترتين البي

  .والأموية
   
  :الأثــري فـي زغــرتاريـخ البحـث  •
 البحث الأثري في منطقة زغر والمناطق القريبة منها في غور الصافي مع بداية القرن أبد

 العديد من الرحالة وعلماء الآثار الغربيين الذين وصفوا آثار المنطقة طقةالعشرين، حيث زار المن
 م١٩٢٤، ففي عام )٥٠( وطواحين السكر)٤٩( وقصر الطوبة)٤٨(خربة الشيخ عيسى: بشكل جيد مثل

تناثرة في م قطع الفخار الودرس، بزيارة المنطقة، )٥١)(Albright ( الباحث وليم ألبرايتقام
، وعمل على تحديد موقع باب الذراع  وطواحين السكر:  مثل،منطقة زغر والمناطق المحيطة بها

ائية، حيث تقع عند النهاية الجنوبية الشرقية من البحر زغر اعتماداً على خريطة مأدبا الفسيفس
الميت، وأشار إلى موقع خربة الشيخ عيسى، ووصفها بأنها موقع كبير مغطى بحجارة رملية، 
وأشار إلى وجود بعض الحجارة التي تحمل أشكال صلبان، وذكر أنها قرية ازدهرت خلال 

 الأثري أبيل قام الباحث م١٩٢٩وفي عام . رسكالفترتين البيزنطية والمملوكية اشتهرت بصناعة ال
                                                 

46. Stewart, A. Itinerary from Bordeaux to Jerusalem. 'The Bordeaux pilgrim' (333 A.D.), 
Palestine Pilgrims' Text Society, Vol. 1, 1971, p.15.                                    

47. Rast, W. and Schaub, Th. The Southeastern Dead Sea Plain Expedition, Cambridge, MA: 
American Schools of Oriental Research, 1981, p. 16.                         

توي على الكثير ، وإلى الشمال الغربي من طواحين السكر، وتح)غور الصافي(تقريباً من بلدة زغر) كم١(تقع على بعد   .٤٨
  . السكر قصبمن الطواحين الحجرية لطحن

Glueck, N. Explorations in Eastern Palestine I, Annual of the American School of Oriental 
Research, 14, 1934,Pp. 8-9.  

لبيزنطية، يقع قصر  للعبادة خلال الفترة اكبناء، استخدم من قبل بعض النساك م١٩٢٨ تم الكشف عن هذا القصر عام  .٤٩
    .م تحت مستوى سطح البحر٣٤٠الطوبة على انخفاض 

Politis, K. New Greek Inscription in the Byzantine Hermitage at  Qasr  At- Tuba on the Listan, 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 39, 1995, p.556.      

 الخامس عشر الميلادي، اشتهرت خلال الفترتين الايوبية –القرن الثاني عشر الميلادي تؤرخ إلى الفترة ما بين   .٥٠
    .والمملوكية، وقد ذكرت طواحين السكر في العديد من المسوحات التي قامت في المنطقة

Politis, Survey and Rescue Collections in the Ghawr As-Safi, p.628.                           
51. Albright, W. The Archaeological Results of an Expedition to Moab and the Dead Sea, 

Bulletin of the American Scholl of Oriental Research, 14, 1924, Pp.1-12.          
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)Abel (ووصف بعض آثارها، وذكر وجود بعض اللقى الأثرية التي تعود إلى بزيارة المنطقة ،
، بوصف المنطقة، وجمع بعض قطع )Frank ( فرانك قامم١٩٣٢، وفي عام )٥٢(الفترة البيزنطية

والبيزنطية، بالإضافة إلى وصفه بعض الفخار المتناثر والذي يعود تاريخه للفترتين النبطية 
نلسون  قام المستكشف والباحث م١٩٣٤عام  ، وفي)٥٣ (القنوات التي كانت تستخدم لجر الماء

التي تقع بالقرب من النهاية الجنوبية الشرقية للبحر بزيارة المنطقة، ) ٥٤)(Glueck(جلوك 
 إلى الفترتين النبطية والبيزنطية، التي يعود تاريخها  المتناثرةجمع قطع الفخارالميت، حيث قام ب

خرى بالقرب أشار إلى مناطق أ، و التي يعود بعضها إلى العصور الإسلاميةالموقعآثار ووصف 
  .، ويعتقد بأن موقع زغر الأثري يقع ضمن غور الصافيوادي الصافي:  مثل،من زغر

وعلى شكل واسع في زغر والمناطق القريبة بدات بشكل مكثف الأثرية إلا أن المسوحات 
 بدراسة الفترة )٥٥( راست وشوابم قام الباحثان١٩٧٣م، ففي عام ١٩٧٣النطاق بعد عام 
 ، تبعهما الباحثباب الذراع التي قاما بها في الأثرية من خلال الحفريات ،البرونزية المبكرة

ح ، وإجراء مسم بدراسة الفترتين الرومانية والبيزنطية١٩٨٢ عام )٥٦ ()King (جيفري كنك
ميداني للمواقع البيزنطية والإسلامية في الأردن، وبين وجود استيطان بشري مكثف في زغر 
خلال الفترة البيزنطية، بالإضافة إلى وجود استيطان خلال الفترتين النبطية والرومانية، وقام 
بدراسة الفخار والزجاج المتناثر في منطقة طواحين السكر الذي يحمل خصائص الفخار 

 م قام الباحث١٩٨٦وفي عام . ي، وأرخ المنطقة بناء على ذلك إلى الفترة المملوكيةالمملوك
 أثرية في منطقة زغر جنوب البحر الميت، كشفت عن مسوحاتجراء إب، )٥٧(بورتون ماكدونالد

، وحدد أحد عشر موقعاً أثرياً في منطقة تاريخ هذه المنطقة خلال الفترات التاريخية المتعاقبة
م، قام الباحث ١٩٩٦ وفي عام . إلى فترات تاريخية مختلفة أهمها الفترة البيزنطيةزغر، ترجع

نفسه بإجراء مسح أثري لمنطقة زغر، والمناطق الجنوبية القريبة من البحر الميت، وتم رصد 
مجموعة من المواقع الأثرية التي تعود إلى فترات مختلفة، أهمها الفترتان النبطية والبيزنطية، 

  .)٥٨(نتشار الفخار البيزنطي على طول الطريق القديم بين وادي دوحل ووادي جويبولاحظ ا
                                                 

52. Abel, F. L'exploration du sud-est de la vallee du Jourdain. Revue Biblique 40, 1931, p.215.                                    
53. Frank, F. Aus der ‘Araba I Reiseberichte, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins,57, 

1934, p. 26.                                                                                                    
54. Glueck, Exploration in Eastern Palestine II, Pp.7-9.                                            
55. Rast, W. and Schaub, R. Survey of the Southeastern Plain of the Dead Sea, Annual of the 

Department of Antiquities of Jordan,19,1973, Pp. 5-53.                      
56. King, G. A Survey of the Southern Ghawr, the Wadi Araba and Western Trans- Jordan, 1981-

1982. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, London, Institute of Archaeology, 
1985, Vol. 15, Pp.41- 47.                                                         

57. MacDonald, B. The Southern Ghors and Northeast ‘Araba Archaeological Survey, 
Sheffield: J. R. Collis, 1992, p.35.                                                                      

58. MacDonald, B. Survey and Excavation: A Comparison of Survey and Excavation Results 
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    ومن أبرز اسماء الباحثين الذين ركزوا في دراساتهم على منطقة زغر ودير عين عباطة 
الباحث اليوناني كونستناتينوس بوليتيس الذي يعمل في المتحف البريطاني،  حيث قام في عام 

ة أثرية في موقع دير عين عباطة، من أجل الكشف عن طبيعة الإستيطان م بإجراء حفري١٩٨٨
هناك، ومحاولة تأريخ المباني الموجودة في المنطقة، حيث تم العثور على العديد من اللوحات 
الحجرية التي تحمل أحرف لاتينية، وتم جمع كميات من الفخار، وقطع الفسيفساء التي يعود 

كما . ية، بالإضافة إلى وجود قطع فخار يعود تاريخها الى الفترة النبطيةتاريخها إلى الفترة البيزنط
دلت هذه الحفريات على وجود نظام زراعي في المنطقة خلال الفترتين الرومانية المتأخرة 

كما كشفت هذه الحفريات عن وجود محراب كنيسة يرجع تاريخه الى الفترة . )٥٩(والبيزنطية
 منه عثر على حوضين حجريين استخدما لتجميع الماء وتزويد البيزنطية المتأخرة، وبالقرب

م ونفذ مسح أثري في زغر كان الهدف منه ١٩٩٠وفي عام . )٦٠(الكنيسة بحاجتها من الماء
م، حيث عثر على قطع من الفخار الملون ١٩٨٨استكمال المسح الأثري الذي كان قد أُجري عام 

القرنين (ن الفخار الذي يؤرخ الى الفترة البيزنطية الذي يعود الى الفترة النبطية، و مجموعة م
، وبعض أواني الطبخ، وقطع الزجاج الملون الذي صنع في مصر، )الخامس والسادس الميلاديين

مما يدل على وجود علاقات تجارية بين منطقة غور الصافي في جنوبي الأردن ومصر خلال 
 العثور إلا على قطعة نقدية واحدة من البرونز أما بخصوص العملة فلم يتم.   )٦١(الفترة البيزنطية

- ٢٤٩) Trajan Decius(يعود تاريخها إلى فترة حكم الإمبراطور الروماني تراجان داكيوس 
  )٣الصورة  ( .)٦٢(م٢٥١

استهدف ) دير عين عباطة(م تم تنفيذ حفرية أثرية من قبل بوليتيس للموقع ١٩٩١ وفي عام 
في مبنى الكنيسة المهدمة، حيث تم العثور على نقش يتكون من الكشف عن الأرضيات الفسيفسائية 

 عباطة بن سوزمينوس: اسماء الأساقفة الذين عملوا في الكنيسة وهم سطور، يذكر النقش) ٤(
)Abbota Sozomenos( وأيكوفوس ،)Iakovos( ويتحدث عن رصف أرضية الكنيسة بالقطع ،

الكنيسة تم العثور على مجموعة من الحجارة وبالقرب من محراب . م٦٠٦الفسيفسائية، في عام 
 فقد تم نقله وعرضه في  )Chancel screen(أما حاجز الهيكل . )٦٣(المتناثرة نقش عليها صلبان

                                                                                                                                                  
from Sites of the Wadi Al-Hasa and the Southern Al- AGhoar and North-East “Arabah 
Archaeological Surveys, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 30, 1996, 
Pp.323-337.                                                                                         

59. Politis, K. Excavations at Deir “Ain Abata 1988, Annual of the Department of Antiquities 
of Jordan, 38, 1993, Pp.227-233.                                                                

60. Politis, Excavations at Deir “Ain Abata 1988,p.230.                                          
61. Politis, K. Excavations at Deir “Ain Abata 1990, Annual of the Department of Antiquities 

of Jordan, 39, 1990, Pp.377—385.                                                              
62. Ibid, p.382.                                                                                                            
63. Politis, K. Excavations at Deir “Ain Abata 1991, Annual of the Department of Antiquities 



 محمد النصرات                                                )م٦٣٦- ٣٢٤(خلال الفترة البيزنطية ) غور الصافي(تاريخ منطقة زغر 

-١٠ -  

أما بخصوص المذبح فلم يتم العثور عليه، بالرغم من وجود بعض الأجزاء . متحف آثار الكرك
وليتيس بإجراء موسم آخر من الحفريات  قام ب)٦٥(م١٩٩٢وفي عام  . )٦٤(المحطمة منه في الموقع

الأثرية في الموقع نفسه من أجل إكمال مواسم الحفريات الأثرية التي قام بها مع فريق من 
 . المتطوعين بدعم من المتحف البريطاني في لندن، والمدرسة البريطانية للتاريخ والآثار في عمان

 السكنية المبنية من الطوب التي    وقد كشفت هذه الحفريات عن وجود مجموعة من الغرف
وقد عثر بداخل هذه الغرف على مجموعة من أواني الطبخ . استخدمت لتحضير الطعام والسكن

بالإضافة إلى وجود قناة مائية تمتد من . والجرار الفخارية التي يعود تاريخها الى الفترة البيزنطية
وفي . )٦٦(قريب من الدير) م أمتار٤مقبع(عين الماء الموجود بالقرب من الدير إلى خزان مائي 

، تم الكشف )بالقرب من دير عين عباطة(م تم إجراء مسح أثري وتنقيبات في زغر ١٩٩٤عام 
وبداخل النزل عثر . من خلالها عن وجود نُزل لاقامة الحجاج يؤرخ إلى القرن السادس الميلادي

 Ioannis(ييس بروكوبيوس على نقش يوناني يحمل اسم الشخص الذي قام ببناء النزل أيون
Prokopius() ثر على العديد من قطع الفخار المتناثر بالقرب من النزل يؤرخ إلى .)٦٧كما ع 

والبيزنطية )  القرن الميلادي الأول–حوالي القرن الأول قبل الميلاد (الفترتين الرومانية المبكرة 
الفترة العباسية المبكرة، نقش المتأخرة، وعثر أيضاً على إبريق مصنوع من الفخار يؤرخ إلى 

   )٦٨(".أبو عيسى الواثقي"عليه بالكوفي اسم الخزاف الذي قام بصناعته وهو 
م  تركزت أعمال التنقيبات الأثرية في الموقع على دراسة الكنيسة البازيليكية، ١٩٩٥وفي عام 

نطية، بالإضافة حيث تم العثور على عدد من مصابيح الزيت التي يعود تاريخها الى الفترة البيز
وقد  .)٦٩(إلى مجموعة من النقود البيزنطية، ومدفن بيزنطي أعيد استخدامه للدفن أكثر من مرة

، وعدد من العقود )م٥,٥X٢تقريباً (أظهرت الحفريات الأثرية وجود غرفة مثلثة الشكل قياسها 
 دلت المهدمة، ومجموعة من قواعد الأعمدة الحجرية، وأجزاء من منبر حجري محطم،كما

  .)٧٠(م٦٩١التنقيبات على أنه أعيد ترميم الأرضية الفسيفسائية عام 
م قام فريق بحثي من جامعة أثينا في اليونان بدراسة النقوش اليونانية ٢٠٠٥ وفي عام 

القرن (والكتابات الموجودة على شواهد القبور الموجودة في زغر والمؤرخة الى الفترة البيزنطية، 

                                                                                                                                                  
of Jordan, 36, 1992, p.281.                                                                          

64. Ibid, p.281.                                                                                                            
65. Politis, K. The 1992 Season of Excavations and the 1993 Season of Restoration at Deir ‘Ain 

Abata, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 27, 1993, Pp.503-512.                                                
66. Politis, The 1992 Season of Excavations and the 1993 Season,p.505.                
67. Politis, Excavations and Restorations at Dayr Ain “Abata, Pp.477-491.         
68. Politis, Excavations and Restorations at Dayr Ain “Abata, Pp.481-482. 
69. Politis, K. Excavations and Restorations at Dayr Ain “Abata 1995, Annual of the 

Department of Antiquities of Jordan, 31, 1997, Pp.341-350.                                 
70. Ibid, p.343.  
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وقد احتوت هذه النقوش على اسماء الأشخاص والكهنة والنساك . )٧١()لادي السابع المي- الرابع
الذين عاشوا في منطقة غور الصافي خلال الفترة البيزنطية، بالإضافة إلى اسماء الذين نحتوا هذه 
الشواهد، ووضعت الدراسة قائمة طويلة بالاسماء الموجودة، والرسومات والرموز المسيحية التي 

  )   ٤الصورة . ()٧٢(هذه القبوروجدت على شواهد 
  
 :  فــي زغــرريـان البشــخ الاستيطــتاريـ •

قطع مجموعة من  خلال الفترة البيزنطية ، فقد وجدت  مكثفاً بشرياًاستيطاناًشهدت منطقة زغر 
، بالإضافة إلى خربة  التي يعود تأريخها إلى هذه الفترة  منطقة غور الصافيفيالفخار المتناثر 

لاستيطان ت هذه المناطق أهم مراكزا، حيث كان)٧٣(يسى  وطواحين السكر  ومقبرة النقعالشيخ ع
   .)٧٤( البيزنطيةالفترة البشري خلال

وجود تعاقب واستمرارية في الاستيطان في منطقة طواحين  وقد أظهرت الحفريات الأثرية
وفي خربة النقع . )٧٥(السكر من العصر البرونزي المبكر حتى العصر الحديدي والفترة البيزنطية

تم الكشف عن مجموعة من شواهد القبور التي نقش عليها بعض الاسماء الارامية والعبرية، التي 
  . )٧٦(يعود تاريخها الى الفترة البيزنطية

 الخامس عشر - وقد شهدت زغر استيطاناً بشرياً مكثفاً خلال الفترة ما بين القرن الحادي عشر
 حيث اشتهرت المنطقة خلال هذه الفترة ، الايوبية والمملوكيةالميلادي، أي خلال الفترتين

بطواحين السكر، وإنتاج السكر وتصديره إلى المناطق القريبة من غور الصافي وإلى مصر 
، بالإضافة إلى وجود ثلاث )سكر زغر( وسورية، حيث عرف السكر المصدر من زغر باسم 

  .)٧٧(فاة لتصفية السكرمطاحن لقصب السكر تحرك بالماء، مع وجود مص
معظم المباني الموجودة هناك  وفي دير عين عباطة دلت المسوحات والتنقيبات الأثرية على أن 

                                                 
71. Meimaris and Kalliope, Inscriptions from Palestina Tertia, p.8.                           
72. Ibid, Pp.117, 118, 408,409.                                                                                         

 :  انظر .تقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من وادي الحسا، وبالقرب من غور الصافي .٧٣
Politis, Survey and Rescue Collections in the Ghawr As-Safi, p.628. 
74. King, Lenzen, Newhall and Deemer. Survey of Byzantine and Islamic Sites in Jordan, 

Pp.439-460  ;  Politis, K. Rescue Excavations in the Nabataean Cemetery at Khirbat Qazone 
1996-1997, Annual of the Department of Antiquities of Jordan,32, 1998,p. 612.                            

75. Jones, R.  Tompsett, G. and Politis, K. The Tawahin As-Sukkar and Khirbat Ash-Shaykh Isa 
Project Phase I: The Surveys, Annual of the Department of Antiquities of Jordan, 34, 
2000, p.524.                                                                                              

Politis, Excavations and Restorations at Dayr Ain “Abata 1994, p.482.                    
76. Politis, Survey and Rescue Collections in the Ghawr As-Safi, p.628.                     
77. Ibid,p.628.                                                                                                                
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، وقد دلت الحجارة المنهارة  )٧٨(تؤرخ ما بين القرن الرابع الميلادي وبداية القرن السابع الميلادي
 السكان المحليين في الدير على ترك في الموقع على تأثير الزلازل خلال الفترة البيزنطية، وإجبار

كما دلت التنقيبات الأثرية على أن موقع دير عباطة تم هجره خلال الفترة العباسية ، )٧٩(مساكنهم
  . )٨٠(المبكرة
   :زغــر خـــلال الفتـــرة البيزنطيــة •

- ٣٢٤(كانت زغر من أكبر المستوطنات البشرية في جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية 
أن ) Fiema(يذكر الباحث فيما و . )٨١(، ومن أهم المراكز القريبة من دير عين عباطة)م٦٣٦

 ويشهد على ذلك ذكر ،ازدهار منطقة زغر يعود إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين
ساقفة من المنطقة حضروا المجامع الكنسية التي عقدت خلال هذه لأالمصادر التاريخية البيزنطية 

عن وجود طريق تجاري يمر   ولأهمية موقع زغر الاستراتيجي، فقد تحدث يوسابيوس.)٨٢(الفترة
إلى الجنوب من البحر الميت، وتميزت هذه الطريق بوجود مجموعة من الحصون، عبر زغر  

  .)٨٣(وأبراج المراقبة، لحمايته من الإعتداءات المحتملة من قبل البدو
ن الثالثة التي كانت حدودها تمتد من وادي الحسا شمالاً لقد كانت زغر إداريا تتبع ولاية فلسطي

وهي بذلك . من وادي عربة غرباً حتى وادي السرحان شرقاً، و)٨٤(العقبة جنوباً) أيلة(حتى خليج 
تضم العديد من المواقع الجغرافية التي كانت تكون مملكة أدوم، التي امتدت من وادي الحسا شمالاً 

 .)٨٥(من وادي عربة غرباً حتى وادي السرحان شرقاًحتى خليج العقبة جنوباً، و
ت ومن المهم أن نذكر أن أول إشارة واضحة تشير إلى تقسيم فلسطين إلى ثلاث ولايات ورد

المعروف باسم ) م٤٥٠- ٤٠٨(ثيودوسيوس الثاني في قانون الإمبراطور البيزنطي 

                                                 
78. Politis, Excavations at Deir “Ain Abata 1988,p.232.                                                
79. Ibid,p.232.                                                                                                                    
80. Politis, Excavations and Restorations at Dayr Ain “Abata 1995,p.347. 
81. Watson, The Byzantine Period, p.468.                                                                     
82. Fiema, Z. Economics Administration and Demography of Late Roman and Byzantine 

Southern Trans Jordan, unpublished Doctoral Dissertation, University of Utah, USA, 1991, 
p151.                                                                        

83. Isaac, B. Eusebius and the Geography of Roman Provinces, Journal of Roman 
Archaeology, 18, 1996, Pp.153-167.                                                                               

  : للمزيد من المعلومات عن أيلة، انظر .٨٤
Dolinka, B. Nabataean Aila (Aqaba, Jordan) from a Ceramic Perspective: Local and intra-
regional trade in Aqaba ware during the first and second centuries AD: evidence from the 
Roman Aqaba Project, Hadrian Books, Bar International Series 1116, Oxford, 2003.      
85. Glueck, N. The Other Side of Jordan, Cambridge, Massassuchets, London, 1940, 
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)Theodosianus Codex ( الذي صدر عام)فلسطين الثالثة عند كما ظهرت ولاية . )٨٦()م٤٠٩
الحديث عن الأساقفة الذين شاركوا في المجامع الكنسية المختلفة التي عقدت في أنحاء مختلفة من 

ومجمع القسسطنيطينية عام  ،)م٤٥١(مجمع خلقدونية عام: الإمبراطورية البيزنطية مثل
 يطلق على )Palestina Tertia/Salutaris(وقد بقي اسم ولاية فلسطين الثالثة . )٨٧()م٥٣٦(

 حيث ورد الاسم نفسه في الوثائق البردية مناطق جنوبي الأردن حتى القرن السادس الميلادي،
 المجامع ونستطيع أن نتعرف من خلال قرارات. )٨٨(م١٩٩٣التي عثر عليها في كنيسة البترا عام 

الإدارية الكنسية التي كانت تعقد في أنحاء مختلفة من الإمبراطورية البيزنطية في الأوضاع 
، ضمت عدة مناطق )م٤٣١(مجمع أفسس عام  لمناطق جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية، ففي

إدارية إلى ولاية فلسطين الثالثة، فمثلاً تم ضم منطقة فينان، بالإضافة إلى مناطق أيلة وجزيرة 
صة في ، تم ضم منطقة الخل)م٤٥١(عام  وفي مجمع خلقدونية. )٨٩()غور الصافي(يوتابه وزغر

النقب إلى ولاية فلسطين الثالثة، وقد ذكرت زغر من ضمن مجموعة المدن التي شاركت في هذا 
وضعت البترا وأذرح وأيلة وجزيرة يوتابه ) م٥٣٦( مجمع القسطنطينية عام المجمع الكنسي، وفي

 جاءت في ، إلا أنه لا بد من الذكر أن المعلومات التي)٩٠( في ولاية فلسطنن الثالثة وزغروسيناء
  .  المجامع الكنسية لم تزودنا بصورة واضحة حول طبيعة مشاركة هذه المناطق وحجم المشاركة

ولأهمية منطقة زغر خلال القرن السادس الميلادي، فقد ذكرت ضمن قائمة المدن والمواقع 
 في )Hierocles(الجغرافية في ولاية فلسطين الثالثة التي ذكرها الجغرافي البيزنطي هرقل 

البترا : ، وتظهر زغر من بين هذه المدن، وهي)م٥٣٥حوالي (معجمه الجغرافي الذي كتبه 
ووصف هذه المناطق بالمدن . )٩١(وغرندل وأذرح والكرك والربة وزغر وممفيس والخلصة

في بداية و. )٩٢( في معلوماته على الجغرافيين الأوائل، مثل يوسابيوسهرقلالكبيرة، وقد اعتمد 
منطقة زغر من )  George of Cyprus( ذكر الجغرافي جورج القبرصي  الميلاديالقرن السابع

                                                 
86. Tsafrir, Y. The Transfer of the Negev, Sinai and Southern Transjordan from Arabia to 

Palaestina, Israel Exploration Journal, 36(1-2), 1986, Pp.77-86.                             
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Economy and Religion on the Sedentary and Nomadic Communities  in the Later 
Roman Province of the Third Palestine, unpublished Phd thesis University of California, 
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91. Schick, R. The Settlement Pattern of Southern Jordan: The Nature of the Evidence, in the 
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البترا وأذرح وغرندل والكرك والربة والخلصة : ضمن المدن في ولاية فلسطين الثالثة، وهي
إلا إنه غير واضح ما هي المعايير التي إعتمدها هؤلاء الجغرافيون . )٩٣(وممفيس وزغر وأيلة
  . ه القوائملذكر هذ المدن في هذ

ويظهر من القوائم الجغرافية التي وضعها هؤلاء الجغرافيون أن لكل منطقة في ولاية فلسطين 
الثالثة مدنها الإدارية التابعه لها، فنلحظ وجود مدن في جنوب الأردن تتبع ولاية فلسطين الثالثة، 

. فلسطين الثالثة للولاية نفسها؛ لأن النقب أصبحت ضمن ولاية - أيضا- ومدن في النقب تتبع 
فينان ويوتابه : ويظهر من القوائم أيضاً عدم ذكر بعض المراكز الإدارية في فلسطين الثالثة مثل

" المدن" على البحر الأحمر، بالرغم من وجود اسقفيات في هذه المراكز، ويبدو أنها لم تكن بحكم
  .خلال النصف الثاني من القرن السادس الميلادي

ن الحدود الجغرافية لولاية فلسطين الثالثة تغيرت قليلا أالميلادي، يبدو وفي القرن السادس   
تحت سيطرة حاكم  باتجاه الشمال، فعندما كتبت وثيقة نوتيتيا ديغنتاتيوم كانت منطقتا الربة واللجون

)dux (،مما يدل على أن مناطق الكرك كانت جزءاً من الولاية العربية الولاية العربية )وفي . )٩٤
موجب جزءاً من ووادي ال القرن السادس الميلادي كانت المناطق الواقعة بين وادي الحسا منتصف

ويذكر زيادين . )٩٥(أذرح وغرندل والخلصة والبترا والربة والكرك: ولاية فلسطين الثالثة، ومدنها
    .)٩٦(م، أي بعد الفتح الاسلامي للمنطقة٦٨٧أن مركز الأسقفية انتقل من البترا إلى الربة عام 

لقد كانت زغر من المناطق الزراعية المهمة في جنوب الأردن خلال الفترة البيزنطية، فقد أدى 
توافر الماء في المنطقة التي تقع بالقرب من وادي الحسا، بالإضافة إلى وجود مجموعة من عيون 

 .)٩٧(الزراعةالمياه الجوفيه التي كانت تزود الحقول الزراعية بكميات كبيرة من الماء إلى إزدهار 
القمح والشعير وبعض المحاصيل : وقد استخدمت هذه العيون لري المحاصيل الزراعية مثل

  . )٩٨(الأخرى، كما شجع وجود الماء على زراعة شجر النخيل في المنطقة

                                                 
93. Byzantine and Early Islamic, p.143. 
94. Notitia Dignitatum, 37.1737.22.                                                                                
95. Dan, Y. Palestina Salutaris (Tertia) and its Capital, Israel Exploration Journal, 32, (2-3), 

1982, p.135.                                                                                                       
96. Zayadine, F.  Deux Inscriptions Grecques de Rabbat Moab (Areopolis), Annual of the 

Department of Antiquities of Jordan, 16, 1971, Pp. 71-76.                      
97. Ward, From Provincia Arabia to Palaestina Tertia, p.123.      
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  .في منطقة الطفيلة) ملم٢٨٠(من وادي الحسا يصل إلى حوالي 
MacDonald, B. The Wadi el-Hasa Archaeological Survey 1979-1983, West-Central Jordan, 
Wilfred Laurier University Press, Waterloo, 1988, Pp.75-77.           
98. Broshi, M. Agriculture and Economy in Roman Palestine: Seven Notes on the Babatha 

Archive, Israel Exploration Journal, 42(3-4), 1992, p. 232.                           



  م٢٠١٣، )٣، ٢( انالعدد، ٧المجلّد                                                  

-١٥ -  

، فقد )٩٩( ويبدو أن اقتصاد منطقة زغر أعتمد على تجارة التمور خلال الفترة البيزنطية 
أدبا في القرن السادس الميلادي كمدينة محصنة، محاطة بثلاثة أبراج، ظهرت زغر في خريطة م

 ملئية بالحقول الزراعية،) غور الصافي(واليوم تبدو منطقة زغر . ومجموعة من أشجار النخيل
كما يظهر وجود استمرارية . بالإضافة إلى أنها تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في الأردن

 الزراعية في زغر من القرن الثاني الميلادي وصولاً إلى الفترة البيزنطية، في الاهتمام بالناحية
الى ) Bar Kochba(حيث نتعرف من خلال وثائق أرشيف باباثا خلال فترة ثورة باركوخبا 

معلومات مهمة حول إنتاج بساتين التمور في منطقة زغر خلال القرن الثاني الميلادي، واستمرار 
فقد وجدت في هذا الأرشيف ثلاث . )١٠٠( وإزدهارها خلال الفترة البيزنطيةإنتاج هذه البساتين

 على شاطئ البحر الميت  Mahoza) أوMaoza(وثائق تتحدث عن الإنتاج الزراعي في منطقة 
  . )١٠١(تتبع إدارياً لمنطقة زغر التي كانت تتبع إداريا للبترا) Maoza(بالقرب من زغر، وكانت 

شاهد قبر، معظم ) ٤٠٠(على أكثر من ) الصافي( عثر في زغرم وما بعده١٩٩٠وفي عام 
 –هذه الشواهد كتبت باليونانية وتحمل اسماء مسيحية، وتؤرخ إلى الفترة ما بين القرن الرابع 

وتعرفنا هذه الشواهد الأوضاع الاجتماعية والرموز الدينية المسيحية وبعض . )١٠٢(السابع الميلادي
  .الموجودة في زغر خلال الفترة البيزنطيةالألقاب المدنية والدينية 

 وقد لوحظ قلة عدد الشواهد التي تؤرخ في القرن السادس الميلادي، ووجود فجوة خلال الفترة 
سنوات : ، وربما يعود سبب ذلك إلى الكوارث التي حلت بالمنطقة، مثل)م٥٧٠- ٥١٧(ما بين

).  م٥٤٣-٥٤٢( العظيم عامي، وسنوات الطاعون)م٥٢٠- ٥١٦(المجاعة خلال الفترة ما بين
  . )١٠٣( عبرية- آرامية%) ١٠(ومن خلال قراءة هذه الشواهد تبين أن الكتابات يونانية والقليل منها 

توضح الرموز والاشارات المسيحية المكتشفة على شواهد القبور في زغر بعض المعتقدات 
ق بالحياة بعد الموت والخلود الدينية للسكان المحليين خلال الفترة البيزنطية، خاصة في ما يتعل

وخلاص الروح، وأهم هذه الرموز الصليب الذي يعتبر من أكثر الرموز المسيحية شيوعاً في 
منطة زغر، ويدل على الطابع المسيحي للسكان المحليين، وقد وضعت إشارة الصليب في وسط 

اهد بمجموعة من إشارات الشاهد إلى الأسفل أو الأعلى من النص الموجود عليه، وأحيانا يزين الش

                                                                                                                                                  
  :انظر. كانت زغر من المناطق التي اشتهرت بزراعة النخيل خلال الفترتين النبطية والرومانية
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99. Ward, From Provincia Arabia to Palaestina Tertia, p.123.                                
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16.13-14.                                                                                      
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. )١٠٤(الصليب التي توضع على زواياه، يصل عددها إلى سبعة صلبان، على شكل دائري أو معين
، وهي )الحمام، والطاوؤس، والنسر(ومن الرموز المسيحية التي ظهرت على الشواهد الطيور

لنسر إلى ذبيحة مرتبطة بالروح المقدسة في طريقها إلى السماء، وخلود الروح في الجنة، ويرمز ا
شاهد قبر يؤرخ في الفترة ما ) ٥٥(المسيح أو البعث بعد الموت، وقد ظهر هذا الرمز على حوالي 

ومن الصعوبة ). م٤٨١-٣٧٨( نهاية القرن الخامس الميلادي –بين نهاية القرن الرابع الميلادي 
بسبب تمازج الألوان  تحديد نوعية الطيور الموجودة على الشواهد -  في كثير من الأحيان - بمكان

وتداخلها، أو تعرض الشاهد للخراب، كما وجدت أحياناً صور الحمام وهي تقف على سعف 
وقد ظهرت هذه الرموز بشكل كبير على شواهد القبور المسيحية . )١٠٥(النخيل إلى جانب الصليب

  .في المنطقة بشكل عام
صور الغزلان ونافورة ومن الرموز المسيحية التي صورت على شواهد القبور في زغر 

والسمك . الماء، التي تدل على عطش الروح لخالقها، وقد ظهر هذا الرمز لأول مرة في زغر
الذي يعتبر من أوائل الرموز المبكرة عند المسيحيين، التي ترمز إلى السيد المسيح والي المؤمنين 

لمؤمنين، وكلمة سمك في ووالي الإيمان، ونوع من القربان المقدس والمواد الغذائية المهمة ل
 Jesus" (يسوع المسيح ابن االله المخلص"اليونانية مشتقة من الحروف اليونانية الأولية لـ 

Christ, Son of God, Saviour() ١٠٦(.  
لقد احتوت النقوش الموجودة على شواهد القبور على مجموعة من الأدعية التي تدل على 

يح من أجل إعطاء الخلاص والراحة، كما دلت خلاص الروح، ودعوة إلى االله والسيد المس
الاسماء الموجودة على شواهد القبور أن عدداً قليلاً من سكان مدن جنوبي الأردن دفنوا في مقبرة 

م، وشاهدين لشخصين ٤٢٧زغر، فقد عثر على شاهدين لشخصين من البترا، يؤرخان في سنة 
ن أذرح، يؤرخ في الربع الأول من م، وشاهد واحد لشخص م٤٠٠من فينان، يؤرخان إلى سنة 

هذه المدن الثلاث تقع إلى الجنوب من زغر، وهي تابعة لولاية . )١٠٧(القرن الرابع الميلادي
فلسطين الثالثة، أما عن سبب وجودهم في زغر، فإما أن يكونوا مستقرين بشكل دائم، أو أنهم 

عد في تعرف طبيعة النشاط الذي كانوا تجاراً أو حرفيين يعملون في زغر، ولا يوجد دليل يسا
النحاتين الذين عملوا / كان يمارسوه، كما وجدت بعض الشواهد التي كتب عليها اسماء الأشخاص

في صناعة وزخرفة شواهد القبور، كما لونت هذه الشواهد باللون الأحمر والأسود والأخضر 
  .  )١٠٨(وعدد قليل باللون الأبيض

، ...هنا تكمن روح: التي تحتوي على بعض العبارات مثلاًكما عثر على مجموعة من الشواهد 
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بعد اسم االله "، ومن العبارات الشائعة التي كتبت على شواهد القبور في زغر ...هنا وضعوا روح
شاهد قبر، تؤرخ ما بين بداية ) ٨٥(، وجدت هذه العبارة على أكثر من ..."وحسن النية فلان

ومن . )١٠٩ ()م٥١٦- ٤٠٥(ل من القرن السادس الميلادي  الربع الأو- القرن الخامس الميلادي
الكلمات التي وجدت مضافة إلى بعض اسماء الاشخاص التي كتبت على شواهد القبور كلمة 

، وتدل على مكانة هؤلاء الاشخاص وأهميتهم في المجتمع المسيحي في "قداسة و مباركة و رحمة"
اللذان توفيا بعد زلزال عام ) Kira(كيرا وابنته ) Siltha(زغر، من هؤلاء شخص يدعى سيلثا 

  . )١١٠(م، ودفنا في القبر نفسه٣٦٣
الراحة والخلاص لروح "ومن الأدعية الشائعة التي وجدت على شواهد القبور في  زغر

كما وجدت بعض الترانيم ". االله وأبنه يسوع المسيح من أجل إعطاء البقاء والخلاص"، و "المتوفي
د تؤرخ في منتصف القرن الخامس الميلادي، وعادة ما تتبع الترانيم على عدد قليل من الشواه

سبحان خالق كل "، و "آمين. المجد للرب: "، أحتوت هذه الترانيم على كلمة المجد مثل"آمين"بكلمة 
لقد احتوت الشواهد على  مجموعة من الألقاب المدنية والدينية التي . )١١١("المباركة للرب"، و "شئ

كاهن، قسيس، شماس، رئيس الشمامسة، المطران، معلم، :  مجتمع زغر مثلكانت موجودة في
، )Samirabbos(وقد عثر على شاهدين في زغر يتحدثان عن معلمين الأول يدعى سامربوس 

م، ٤٥٣م، والثاني في عام ٤٣٨، يؤرخ النقش الأول في عام )Ogezon(والثاني يدعى أوقزون 
الشاهدين، يتضح أنهما حظيا بتقدير وإحترام لدى المجتمع من خلال الكتابات التي وجدت على 

  .)١١٢(المحلي في زغر
 ,Μακρινός(أما أقدم شاهد قبر عثر عليه في زغر فيعود إلى شخص يدعى ماكرينوس 

Makrinos( م، ويتحدث الشاهد عن إحياء لذكرى هذا الشخص الذي توفي ٣٠٩، ويؤرخ في عام
  : قرأ الشاهد كالآتيوي. )١١٣(في سن الثالثة والثلاثين

  إحياء لذكرى

  ماكرينوس ابن أمروس

  الذي توفي في سن

   سنة في المئة الثانية٣٣

  والسنة والرابعة من اليوم

   من شهر أرتيموس٢٧

 ١٨(م، لشاب عمره ٣٢٣/٣٢٤كما عثر في الموقع نفسه على شاهد قبر آخر يؤرخ في عام 
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سماء المسيحية الشائعة عند المسيحيين ، وهو من الا)Παύλος, Paulus(، يدعى بأولوس )عاما
مرة من مجوع الاسماء المسيحية التي ذكرت على ) ١٦(فقد ذكر هذا الاسم . )١١٤(في منطقة زغر

في فلطسين بشكل  وهو من الاسماء التي ذكرت في دير القلت. شواهد القبور في منطقة زغر
  .)١١٥(كبير، وكان يطلق على الرهبان الذين دفنوا في تلك المنطقة

ومن شواهد القبور المهمة التي عثر عليها في منطقة زغر، شاهد يعود لشخص يدعى سامكون 
)Σαµάκων, Samakon,( وقد توفي هذا الشخص في عمر الأربعين في أثناء زلزال عام ،

، ويعني كبير الشمامسة، وهذه الوظيفة من )archidiakonou(م، كتب على الشاهد لقب ٣٦٣
ي الكنيسة، وهذا الشاهد هو الوحيد الذي حمل هذا اللقب، مما يدل على أن هذا الوظائف العليا ف

 .)١١٦(الشخص هو رئيس أو كبير الشمامسة في منطقة زغر
وهناك العديد من شواهد القبور التي عثر عليها في زغر يعود تاريخها إلى القرن الرابع 

لى شخص مسيحي يدعى شاهد قبر يعود إ: الميلادي، نقش عليها صورة الصليب، مثل
م، لشخص عمره ٣٤٩وشاهد آخر يؤرخ إلى عام . )١١٧(م٣٤٥يؤرخ في عام ) Olefos(أولفوس

لا خلود لأحد، الخلود الله "، تضمن عبارة )Prosdokios(سنة يدعى بروسدوكيوس )  عاما١٦(
ر من ، وهي من العبارات الشائعة التي وجدت على شواهد القبور في زغر، وبلغ عددها أكث"فقط

 حتى نهاية القرن السادس -شواهد، تؤرخ في الفترة ما بين منتصف القرن الرابع الميلادي) ٢١٠(
م، يذكر شخص توفي وعمره ٣٥٩هناك شاهد قبر يؤرخ في عام  و.)١١٨()م٥٩١-٣٤٥(الميلادي 

  .)١١٩(، وقد نقش على الشاهد مجموعة من الصلبان باللون الأحمر) عاما٤٥(
ثر عليها من خلال الحفريات الأثرية في زغر تدل دلالة واضحة على مجموعة النقوش التي ع 

وجود مجتمع مسيحي مستقر هناك خلال الفترة البيزنطية يمتد من القرن الرابع الميلادي حتى 
القرن السادس الميلادي، كما أن شواهد القبور الموجودة هناك تعد مصدراً مهماً من مصادر 

لا سيما وأن هذه الشواهد مؤرخة وتشتمل لال الفترة البيزنطية، معرفة تاريخ جنوبي الأردن خ
  . على اسماء كاتبيها

وقد أكدت الحاجة أيجيريا التي زارت المنطقة أكثر من مرة، وجود المسيحيين في منطقة  
م يخبرنا الحاج الإيطالي أنطوني ٥٧٠وفي عام . ، وأنها التقت هناك بأسقف المدينة)١٢٠(زغر
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)Anthony of Piacenza ( أنه في أثناء زيارته منطقة جنوبي الأردن تعرف الى إمراة زاهده
وتعد الرحلة التي قام بها الأسقف . )١٢١("إنها كانت في منطقة زغر" :ويقول) Mary(تدعى مريم 

م من المصادر المهمة التي ٦٧٠الذي زار منطقة البحر الميت حوالي عام  )Arculf(أركولف 
أركولف عن وجود منطقة زغر عند أقصى الحافة الجنوبية من البحر ذكرت زغر، فقد تحدث 

   .)١٢٢الميت، ولاحظ خصوبة الأراضي وانتشار الزراعة في المنطقة
، أنه في منتصف القرن الثامن )Stephen the Sabaite(كما يذكر الراهب أسطفان السبيطي 

ة الصوم الكبير، ويذكر أن من الميلادي دار مع مجموعة من النساك حول البحر الميت، خلال فتر
، ودير عين )وادي الموجب(بين الأماكن التي زاروها، كهوف الأباء المقدسين في وادي أرنون 

  .  )١٢٣(عباطة، وزغر، وجبل هارون بالقرب من البترا
 :الخاتمـة

لقد كان للموقع الجغرافي المتميز لمنطقة زغر دور مؤثر في استيطان الموقع عبر العصور، 
وقد . اد هذا الاستيطان خلال الفترة البيزنطية، هذا ما أكدته تقارير البعثات و التنقيبات الأثريةإزد

اكدت التقارير الأثرية وآراء الباحثين والآثاريين الذين عملوا في زغر أن المنطقة تتكون من 
  . الحديثةخربة الشيخ عيسى والنقع وطواحين السكر، فهذه المناطق مجتمعة تشكل بلدة الصافي 

تتضح أهمية موقع زغر خلال الفترة البيزنطية والعصور السابقة من خلال ذكرها في 
المصادر التاريخية البيزنطية، والوثائق العسكرية التي بينت انتشار الوحدات العسكرية البيزنطية 

نطية في المناطق الاستراتيجية في مناطق مختلفة من جنوبي الأردن، وتمركز وحدة عسكرية بيز
، ووجود مجتمع مستقر في المنطقة واستمرار الاستيطان وحدة الفرسان المحليين في الموقعباسم 

هناك، وهذا ما أكدته المصادر التاريخية والجغرافية التي تحدثت عن زغر وموقعها الذي ساعد 
  .في انتعاش التجارة جنباً إلى جنب مع الزراعة

ر بشكل كبير خلال العصرين النبطي و البيزنطي بدلالة لقد اثبتت الدراسة أن موقع زغر ازده
كثافة الملتقطات السطحية الفخارية التي تعود إلى هذين العصرين، وازدياد الكثافة السكانية خلال 

ويتضح من خلال الدراسة أن البئية . الفترة البيزنطية ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين
ادية الجيدة في زغر قد ساعدت في ازدهار الموقع خلال الفترة ما بين المناسبة والاوضاع الاقتص

 الخامس عشر الميلادي، أي خلال الفترتين الأيوبية والمملوكية من خلال - القرن الحادي عشر
  .الاشتغال بتجارة السكر وتصديره

 ، فمن خلال الاشارات)م٦٣٦- ٣٢٤(شكلت زغر أهمية استراتيجية واقتصادية للبيزنطيين
التاريخية التي جاءت في مرسوم بئر السبع يتضح أن المنطقة كانت غنية اقتصادياً وزراعياً بدليل 
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أنها كانت تدفع أكبر نسبة ضريبة من بين مدن جنوب الأردن، وهذا ربما يدل أيضاً على وجود 
ى عدد سكان أكبر من المدن الأخرى، كما يدل ظهورها في خريطة مأدبا واحاطتها بالأشجار عل

  .الأهمية الزراعية للمنطقة التي استمرت حتى اليوم
لم تكن زغر معزولة عن بقية المناطق المهمة في جنوبي الأردن مثل البترا وأذرح، بسبب 
أهميتها الاقتصادية والجغرافية فقد دلت النقوش والاسماء التي وجدت على شواهد القبور في زغر 

ين ربما عملوا بالتجارة، أو أنهم عاشوا هناك، وقد على وجود اسماء أشخاص من هاتين المنطقت
كما أن مشاركة مجموعة من الأساقفة من . بينت النقوش والشواهد وجود مجتمع مسيحي مستقر

 على –زغر في المجامع الكنسية التي عقدت في أنحاء مختلفة من الامبراطورية البيزنطية تؤكد 
  . المسيحي الموجود هناك الأهمية الدينية لزغر والمجتمع- نحو صريح

إلى الجنوب من البحر الميت، وتميزت هذه  الذي يمر ارتبط الموقع باستخدام الطريق التجاري
الطريق بوجود مجموعة من الحصون وأبراج المراقبة، لحمايته من الاعتداءات المحتملة من قبل 

دا بعض الفترات التي  خلال العصر البيزنطي، ما ع- على ما يبدو- البدو، وقد ازدهرت الطريق 
  .م٣٦٣حدثت فيها الزلازل مثل زلزال عام 

ونظراً لأهمية الموقع الأثري خلال الفترات التاريخية المتعاقبة وأهميته الدينية، ولما تتعرض 
له هذه الآثار من خراب وسرقة من قبل لصوص الآثار، فنأمل من اصحاب القرار أن يتم وضع 

 أجل استغلالها سياحياً على نحو أفضل، مما سيعود بالنفع على آليات مناسبة للحفاظ عليها من
     .المنطقة بأكملها
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  منطقة الدراسة وبعض المناطق التي ذكرت في النص): ١(الخريطة

Jones, Tompsett and Politis, The Tawahin As-Sukkar and Khirbat Ash-Shaykh Isa, 

p.523. 
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 منطقة زغر في لوحة بوتنجر): 2(الخريطة 

Dolinka, Nabataean Aila (Aqaba, Jordan), p. 29. 
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 منظر خارجي لدير عين عباطة):  1 (الصورة

Piccirillo, The Mosaics of Jordan, p. 336. 
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  ة مأدبامنطقة زغر في خريط): ٢( الصورة

Meimaris and Kalliope, Inscriptions from Palestina Tertia, p.14.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعة نقدية واحدة مصنوعة من البرونز يعود تاريخها إلى فترة حكم الإمبراطور ): ٣( الصورة

 )Trajan Decius ( الروماني تراجان داكيوس

Politis, Excavations at Deir 'Ain Abata 1990, p.382. 
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Meimaris and Kalliope, Inscriptions from Palestina Tertia, p.XVI. 
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The History of Zoora (Ghor es-Safi) during the Byzantine period  

 (A.D 324-636) 

 
Mohammed Al-Nasarat * 

 

ABSTRACT 
 

This paper aimes to shed light on the history of Zoora (Ghor es-Safi) in 
southeast of the Dead Sea during the Byzantine period. Zoora is one of the 
most significant historical and archaeological sites in southern Jordan during 
this period. The paper focuses on the mentioning of Zoora in the ancient 
documents, Byzantine sources and writings of European travelers who visited 
the site during 19th -20th centuries, as well as the history of archaeological 
investigation and human settlement depending on the historical sources and 
archaeological excavation reports at the site. 
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